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 الثالث والثلاثون   اللقاء

 
 

أيَْضًا◼ يَّتِهِ  خَاصِّ وَالْْوَْفَ، [مَفْسَدَةُ الزِِّنَ ]وَمِنْ  وَالْْزََنَ  وَيََْلِبُ الْْمََّ  يُُتِْهُ،  لََْ  إِنْ  وَيُُرْضُِهُ  يشَُتِِّتُ الْقَلْبَ  أنََّهُ   :
يْطاَنِ، فَ ليَْسَ بَ عْدَ مَفْسَدَةِ الْقَتْلِ أعَْظَمُ مِنْ  وَلِْذََا شُرعَِ  مَفْسَدَتهِِ،    وَيُ باَعِدُ صَاحِبَهُ مِنَ الْمَلَكِ وَيُ قَرِِّبهُُ مِنَ الشَّ

هُ قتُلَِتْ كَانَ أَسْهَلَ عَليَْهِ  فيِهِ الْقَتْلُ عَلَى أَشْنَعِ الْوُجُوهِ وَأفَْحَشِهَا وَأَصْعَبِهَا، وَلَوْ بَ لَغَ الْعَبْدَ أنََّ امْرأَتَهَُ أوَْ حُرْمَتَ 
اَ زنََتْ.  لُغَهُ أنََّّ  مِنْ أنَْ يَ ب ْ

ُ عَنْهُ   -»وَقاَلَ سَعْدُ بْنُ عُباَدَةَ  يْفِ غَيَْْ مُصْفَحٍ، فَ بَ لَغَ -رَضِيَ اللََّّ : لَوْ رأَيَْتُ رَجُلًً مَعَ امْرأََتِ لَضَربَْ تُهُ بِِلسَّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -ذَلِكَ رَسُولَ اللََِّّ   غَيْْةَِ سَعْدٍ؟ وَاللََِّّ   -صَلَّى اللََّّ ُ أغَْيَُْ  فَ قَالَ: تَ عْجَبُونَ مِنْ   لَََنََ أغَْيَُْ مِنْهُ، وَاللََّّ

فَقٌ عَليَْهِ.  هَا وَمَا بطََنَ« . مُت َّ ، وَمِنْ أَجْلِ غَيْْةَِ اللََِّّ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ  مِنِِّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -وَفِِ الصَّحِيحَيِْْ أيَْضًا عَنْهُ   َ يَ غاَرُ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَ غاَرُ، وَغَيْْةَُ اللََِّّ أنَْ يََْتَِ  -صَلَّى اللََّّ : »إِنَّ اللََّّ
 الْعَبْدُ مَا حَرَّمَ عَليَْهِ« . 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  -وَفِِ الصَّحِيحَيِْْ عَنْهُ  ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا - صَلَّى اللََّّ : »لََ أحََدَ أغَْيَُْ مِنَ اللََِّّ
، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أرَْسَلَ  هَا وَمَا بطََنَ، وَلََ أَحَدَ أحََبُّ إلِيَْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللََِّّ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ، وَلََ    ظَهَرَ مِن ْ الرُّسُلَ مُبَشِّ

، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أثَْنََ عَلَى نَ فْسِهِ« .   أَحَدَ أَحَبُّ إلِيَْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللََِّّ

 ِفاللهُ سُبحانهَ وتعالََ يغَارُ أنْ تنُتهَكَ مََارمُِه؛ ولذلك حرَّم الفواحِشَ، وهي كُلُّ خَصلةٍ قبَيحةٍ مِنَ الَقوال
غَيْْةُ الله تعالَ   .والَفعالِ، فاللهُ سُبحانهَ حرَّم الفواحشَ سِرَّها وعَلًنيَ تَها، غَيْْةًَ على عِبادِه وحِفظاً لمَِصالِْهِم

لغَيْةِ   مماثلِةً  ليست  فهي  بها؛  يختصُّ  التي  صِفاتهِ  جِنسِ  مِثلُ  من  بعَظَمتِه،  تليقُ  صِفةٌ  هي  بل  المخلوقِ، 
مِيعُ الْبَصِيْ. )الدرر السنية الغَضَبِ والرِّضِا.  ( ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -وَفِِ الصَّحِيحَيِْْ فِِ خُطْبتَِهِ   دٍ، وَاللََِّّ إنَِّهُ    -صَلَّى اللََّّ ةَ مََُمَّ فِِ صَلًَةِ الْكُسُوفِ أنََّهُ قاَلَ: »يََ أمَُّ
دٍ،  مََُمَّ ةَ  أمَُّ يََ  أمََتُهُ،  تَ زْنَِ  أوَْ  عَبْدُهُ  يَ زْنَِ  أنَْ  مِنَ اللََِّّ  أغَْيَُْ  أَحَدَ  قلَيِلًً   لََ  لَضَحِكْتُمْ  أعَْلَمُ  مَا  تَ عْلَمُونَ  لَوْ  وَاللََِّّ 

تُمْ كَثِيْاً، ثَُُّ رفََعَ يدََيْهِ وَقاَلَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَ لَّغْتُ؟« .   وَلبََكَي ْ



  َلَهُ، وَظهُُورُ الزِِّن مِنْ أمََاراَتِ  وَفِِ ذكِْرِ هَذِهِ الْكَبِيْةَِ بُِِصُوصِهَا عَقِبَ صَلًَةِ الْكُسُوفِ سِرٌّ بدَِيعٌ لمَِنْ تََمََّ
اعَةِ،   ، وَهُوَ مِنْ أَشْراَطِ السَّ ثَ نَّكُمْ حَدِيثاً  خَراَبِ الْعَالََِ كَمَا فِِ الصَّحِيحَيِْْ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ أنََّهُ قاَلَ: »لََُحَدِِّ

مِنَ النَّبِِّ   عْتُهُ  بَ عْدِي، سََِ أَحَدٌ  ثكُُمُوهُ  وَسَلَّمَ    -لََ يَُُدِِّ ُ عَليَْهِ  يُ رْفَعَ    - صَلَّى اللََّّ أنَْ  اعَةِ  أَشْراَطِ السَّ مِنْ  يَ قُولُ: 
هْلُ وَيشُْرَبَ الْْمَْرُ وَيظَْهَرَ الزِِّنَ  الْعلِْمُ وَ  وَيقَِلَّ الرِِّجَالُ وَتَكْثُ رَ النِِّسَاءُ، حَتََّّ يَكُونَ لِْمَْسِيَْ امْرأَةًَ الْقَيِِّمُ يظَْهَرَ الَْْ

وَتَ عَالََ الْوَاحِدُ«   سُبْحَانهَُ   ُ اللََّّ يَ غْضَبُ  الزِِّنَ  ظهُُورِ  عِنْدَ  أنََّهُ  خَلْقِهِ  فِِ  سُبْحَانهَُ  اللََِّّ  سُنَّةُ  جَرَتْ  وَيَشْتَدُّ  وَقَدْ   
 غَضَبُهُ، فَلًَ بدَُّ أنَْ يُ ؤَثِِّرَ غَضَبُهُ فِِ الَْرَْضِ عُقُوبةًَ. 

.بِِِهْلًَكِهَا ُ  قاَلَ عَبْدُ اللََِّّ بْنُ مَسْعُودٍ: مَا ظَهَرَ الرِِّبَِ وَالزِِّنَ فِِ قَ رْيةٍَ إِلََّ أذَِنَ اللََّّ

 َس عَنْ  فَصُرعَِ الََْبُ  بنََُِّ،  يََ  مَهْلًً  فَ قَالَ:  يَ غْمِزُ امْرأَةًَ،  إِسْراَئيِلَ ابْ نَهُ  بَنِِ  أَحْباَرِ  فاَنْ قَطَعَ  وَرأََى بَ عْضُ  ريِرهِِ 
 ا. نُُاَعُهُ وَأسَْقَطَتِ امْرأَتَهُُ، وَقيِلَ لهَُ: هَكَذَا غَضَبُكَ لِ؟ لََ يَكُونُ فِِ جِنْسِكَ خَيٌْْ أبَدًَ 

 ِبثَِلًَثِ خَصَائِصَ:وَخَصَّ سُبْحَانهَُ حَدَّ الزِِّنَ مِنْ بَيِْْ الْْدُُود 

بِِلَْْ  البَْدَنِ  عَلَى  الْعُقُوبةَِ  بَيَْْ  فيِهِ  جََعََ  فَهُ  خَفَّ وَحَيْثُ  الْقَتَلًَتِ،  بِِشَْنَعِ  فيِهِ  الْقَتْلُ  الْقَلْبِ  أَحَدُهَا:  وَعَلَى  لْدِ 
 بتَِ غْريِبِهِ عَنْ وَطنَِهِ سَنَةً. 

إقِاَمَةِ   مِنْ  تََنَْ عُهُمْ  بِِيَْثُ  دِينِهِ،  رأَفْةٌَ فِِ  بِِلزُّنََةِ  تََْخُذَهُمْ  أنََّهُ نََّىَ عِباَدَهُ أنَْ  فإَِنَّهُ سُبْحَانهَُ  الثَّانِ:  عَليَْهِمْ،  الْْدَِِّ 
بِ  أرَْحَمُ  فَ هُوَ  الْعُقُوبةََ؛  هَذِهِ  شَرعََ  بِهِمْ  وَرَحْْتَِهِ  بِهِمْ  رأَفْتَِهِ  فَلًَ  مِنْ  الْعُقُوبةَِ،  بِهذَِهِ  أمَْرهِِ  مِنْ  رَحْْتَهُُ  تََنَْ عْهُ  وَلََْ  كُمْ، 

 يَُنَْ عْكُمْ أنَْ تُمْ مَا يَ قُومُ بقُِلُوبِكُمْ مِنَ الرَّأفْةَِ مِنْ إقِاَمَةِ أمَْرهِِ. 

  ا فِِ سَائرِِ الْْدُُودِ    -وَهَذَا ةِ الْْاَجَةِ إِلََ ذكِْرهِِ، فإَِنَّ    -وَإِنْ كَانَ عَامًّ ةً لِشِدَّ وَلَكِنْ ذكُِرَ فِِ حَدِِّ الزِِّنَ خَاصَّ
دُونهَُ عَلَى السَّ  دُونَ فِِ قُ لُوبِهِمْ مِنَ الْغلِْظةَِ وَالْقَسْوَةِ عَلَى الزَّانِ مَا يََِ ارقِِ وَالْقَاذِفِ وَشَارِبِ الْْمَْرِ،  النَّاسَ لََ يََِ

بِذَلِكَ  شَاهِدٌ  وَالْوَاقِعُ  أرَْبَِبِ الْْرَاَئمِِ،  مِنْ  غَيْْهَُ  تَ رْحَمُ  ممَّا  أَكْثَ رَ  تَ رْحَمُ الزَّانَِ  هَذِهِ  فَ قُلُوبُهمُْ  تََْخُذَهُمْ  أنَْ  فَ نُ هُوا   ،
 .الرَّأفْةَُ وَتََْمِلَهُمْ عَلَى تَ عْطِيلِ حَدِِّ اللََِّّ 

 ْ َفُوسِ أق وَاعِي  وَسَبَبُ هَذِهِ الرَّحْْةَِ: أنََّ هَذَا ذَنْبٌ يَ قَعُ مِنَ الََْشْراَفِ وَالََْوْسَاطِ وَالَْرَاَذِلِ، وَفِِ الن ُّ وَى الدَّ
ا رَحْْةَِ  إِلََ  مََْبُولةٌَ  وَالْقُلُوبُ  الْعِشْقُ،  أَسْباَبهِِ  وَأكَْثَ رُ  فيِهِ كَثِيٌْ،  وَالْمُشَاركُِ  يَ عُدُّ  إلِيَْهِ،  النَّاسِ  مِنَ  وكََثِيٌْ  لْعَاشِقِ، 

ورةَُ الْمَعْشُوقةَُ مََُرَّمَةً عَليَْهِ، وَلََ يَسْتَ نْكِرُ هَذَا الََْ  مْرَ، فَ هُوَ مُسْتَقِرٌّ عِنْدَ  مُسَاعَدَتهَُ طاَعَةً وَقُ رْبةًَ، وَإِنْ كَانَتِ الصُّ
ُ مِنْ أَشْباَهِ الَْنَْ عَامِ، وَلقََ  امِ وَالنِِّسَاءِ.مَا شَاءَ اللََّّ اصُ الْعُقُولِ كَالْْدَُّ ئاً كَثِيْاً نُ قَّ  دْ حَكَى لنَاَ مِنْ ذَلِكَ شَي ْ



 ِوَلََ يَ قَعُ فيِهِ مِنَ الْعُدْوَان ، اَضِي مِنَ الْْاَنبَِيِْْ وَالظُّلْمِ وَالَِغْتِصَابِ    وَأيَْضًا فإَِنَّ هَذَا ذَنْبٌ غَالبِاً مَا يَ قَعُ مَعَ التََّّ
فُوسُ مِنْهُ.  فُرُ الن ُّ  مَا تَ ن ْ

 َوَه  ، الْْدَِِّ إقِاَمَةَ  تََنَْعُ  رَحْْةٌَ  بِهاَ  فَ تَ قُومُ  لَْاَ،  ذَلِكَ  فَ يُصَوِِّرُ  لهَُ  غَالبَِةٌ  شَهْوَةٌ  فُوسِ  الن ُّ ضَعْفِ  وَفِِ  مِنْ  ذَا كُلُّهُ 
يُاَنِ.   الِْْ

 وَرَحْْةٌَ يَ رْحَمُ بِهاَ الْمَحْدُودَ، فَ يَكُو ، يُاَنِ أنَْ تَ قُومَ بهِِ قُ وَّةٌ يقُِيمُ بِهاَ أمَْرَ اللََِّّ نُ مُوَافِقًا لرِبَِّهِ تَ عَالََ فِِ  وكََمَالُ الِْْ
 أمَْرهِِ وَرَحْْتَهِِ. 

هُُاَ بِشَْهَدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ، فَلًَ يَكُونُ فِِ خَلْوَةٍ بَِِ  يْثُ لََ يَ راَهُُاَ أَحَدٌ،  الثَّالِثُ: أنََّهُ سُبْحَانهَُ أمََرَ أنَْ يكَُونَ حَدُّ
كْمَةُ الزَّجْرُ، وَحَدُّ الزَّانِ الْمُحْصَنِ مُشْ  ، وَالِْْ تَقٌّ مِنْ عُقُوبةَِ اللََِّّ تَ عَالََ لقَِوْمِ لوُطٍ وَذَلِكَ أبَْ لَغُ فِِ مَصْلَحَةِ الْْدَِِّ

يُ ناَقِضُ  فَسَادٌ  هُمَا  مِن ْ وَفِِ كُلِّ  وَاللِِّوَاطِ فِِ الْفُحْشِ،  جَارةَِ، وَذَلِكَ لَِشْتَّاَكِ الزِِّنََ  بِِلِْْ حِكْمَةَ اللََِّّ فِِ بِِلْقَذْفِ   
عْدَادَ، وَلَََنْ يُ قْتَلَ الْمَفْعُولُ بهِِ خَيٌْْ لهَُ مِنْ أنَْ  خَلْقِهِ وَأمَْرهِِ، فإَِنَّ فِِ اللِِّوَاطِ مِنَ الْمَفَ  صْرَ وَالت َّ اسِدِ مَا يَ فُوتُ الَْْ

ضُ مَاءَ الْْيَاَءِ مِنْ يُ ؤْتَى، فإَِنَّهُ يَ فْسَدُ فَسَادًا لََ يُ رْجَى لهَُ بَ عْدَهُ صَلًَحٌ أبَدًَا، وَيذَْهَبُ خَيْْهُُ كُلُّهُ، وَتََُصُّ الَْرَْ 
مُّ   جْهِهِ، فَلًَ يَسْتَحِي بَ عْدَ ذَلِكَ مِنَ اللََِّّ وَلََ مِنْ خَلْقِهِ، وَتَ عْمَلُ فِِ قَ لْبِهِ وَرُوحِهِ نطُْفَةُ الْفَاعِلِ وَ  مَا يَ عْمَلُ السُّ

 فِِ الْبَدَنِ.

 ُعْت ، سََِ سْلًَمِ يَُْكِيهِمَا.وَقَدِ اخْتَ لَفَ النَّاسُ هَلْ يدَْخُلُ الْْنََّةَ مَفْعُولٌ بهِِ؟ عَلَى قَ وْلَيِْْ  شَيْخَ الِْْ

 :ٍوا بِِمُُور  وَالَّذِينَ قاَلوُا: لََ يدَْخُلُ الْْنََّةَ احْتَجُّ

هَا أنََّ  ◼ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -النَّبَِّ  مِن ْ حديث ضعيف سنداً ومنكر  ]قاَلَ: »لََ يدَْخُلُ الْْنََّةَ وَلَدُ زنَْ يَةٍ«  -صَلَّى اللََّّ
أنََّهُ لََ ذَنْبَ لهَُ فِِ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ مَظِنَّةُ كُلِّ شَرٍِّ وَخُبْثٍ، وَهُوَ جَدِيرٌ    فإَِذَا كَانَ هَذَا حَالُ وَلَدِ الزِِّنَ مَعَ   [متناً 

سَدُ الَّذِي تَ رَبََّ  يءَ مِنْهُ خَيٌْْ أبَدًَا، لَِنََّهُ مََْلُوقٌ مِنْ نطُْفَةٍ خَبيِثةٍَ، وَإِذَا كَانَ الَْْ عَلَى الْْرَاَمِ، النَّارُ أوَْلََ   أنَْ لََ يََِ
الْْرَاَمِ؟ النُّطْفَةِ  مِنَ  الْمَخْلُوقِ  سَدِ  بِِلَْْ فَكَيْفَ  وَأَخْبَثُ    بهِِ،  وَأَخْزَى  الزِِّنَ،  وَلدَِ  مِنْ  شَرٌّ  بهِِ  وَالْمَفْعُولُ  قاَلوُا: 

، وَأنَْ  ُ لهَُ مَا يُ فْسِدُهُ عُقُوبةًَ    وَأوَْقَحُ، وَهُوَ جَدِيرٌ أنَْ لََ يُ وَفَّقَ لَِْيٍْْ نَهُ، وكَُلَّمَا عَمِلَ خَيْْاً قَ يَّضَ اللََّّ نَهُ وَبَ ي ْ يُُاَلَ بَ ي ْ
لعِِ  يُ وَفَّقُ  وَلََ  ممَّا كَانَ،  شَرٌّ  فِِ كِبََهِِ  وَهُوَ  إِلََّ  صِغرَهِِ  فِِ  مَنْ كَانَ كَذَلِكَ  تَ رَى  أنَْ  وَقَلَّ  عَمَلٍ  لهَُ،  وَلََ  نََفِعٍ،  لْمٍ 

 الِحٍ، وَلََ تَ وْبةٍَ نَصُوحٍ.صَ 

 ًتَ لَى بِهذََا الْبَلًَءِ وَأنَََبَ، وَرُزقَِ تَ وْبةًَ نَصُوح ا وَعَمَلًً صَالِْاً،  وَالتَّحْقِيقُ فِِ الْمَسْألَةَِ أنَْ يُ قَالَ: إِنْ تََبَ الْمُب ْ
لَ سَيِِّئاَتهِِ بَِِسَناَتٍ، وَغَسَلَ عَارَ ذَلِكَ   عَنْهُ بِِنَْ وَاعِ الطَّاعَاتِ وَالْقُرُبَِتِ، وكََانَ فِِ كِبََهِِ خَيْْاً مِنْهُ فِِ صِغَرهِِ، وَبدََّ

مِ  وَهُوَ  لهَُ  مَغْفُورٌ  فَ هَذَا  مُعَامَلتَِهِ،  فِِ   َ اللََّّ وَصَدَقَ  الْمُحَرَّمَاتِ،  عَنِ  فَ رْجَهُ  وَحَفِظَ  بَصَرهَُ  الْْنََّةِ،  وَغَضَّ  أهَْلِ  نْ 



وَ  بِِللََِّّ  رْكَ  الشِّ حَتََّّ  ذَنْبٍ،  تََْحُو كُلَّ  وْبةَُ  الت َّ وَإِذَا كَانَتِ  يعًا،  جََِ نوُبَ  الذُّ يَ غْفِرُ   َ اللََّّ وَأوَْليِاَئهِِ فإَِنَّ  أنَبْيِاَئهِِ    قَ تْلَ 
تَ عَ  اللََِّّ  حِكْمَةُ  اسْتَ قَرَّتْ  وَقَدِ  نْبِ،  الذَّ هَذَا  مََْوِ  عَنْ  تَ قْصُرُ  فَلًَ  ذَلِكَ،  وَغَيَْْ  وَالْكُفْرَ  حْرَ  عَدْلًَ  وَالسِّ بهِِ  الََ 

تََ  لمَِنْ  سُبْحَانهَُ   ُ ضَمِنَ اللََّّ وَقَدْ  ذَنْبَ لهَُ« ،  لََ  نْبِ كَمَنْ  مِنَ الذَّ »التَّائِبَ   : أنََّ وَقَ تْلِ وَفَضْلًً  رْكِ  مِنَ الشِّ بَ 
لُ سَيِِّئاَتهِِ حَسَناَتٍ، وَ  فْسِ وَالزِِّنَ، أنََّهُ يُ بَدِِّ  هَذَا حُكْمٌ عَامٌّ لِكُلِّ تََئِبٍ مِنْ ذَنْبٍ. الن َّ

 [لْۡرَيِقِ ٱثَُُّ لََۡ يَ تُوبوُاْ فَ لَهُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَْمُۡ عَذَابُ  لۡمُؤۡمِنََٰتِ ٱوَ  لۡمُؤۡمِنِيَْ ٱفَ تَ نُواْ  لَّذِينَ ٱإِنَّ ]

يََ  }قلُْ  تَ عَالََ:  قاَلَ  لََ    وَقَدْ  أنَْ فُسِهِمْ  عَلَى  أسَْرفَوُا  نوُبَ  عِباَدِيَ الَّذِينَ  يَ غْفِرُ الذُّ  َ إِنَّ اللََّّ رَحْْةَِ اللََِّّ  مِنْ  تَ قْنَطوُا 
يعًا إنَِّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ{ ]سُورةَُ الزُّمَرِ:    [ . ٥٣جََِ

 .ًة  فَلًَ يَخْرجُُ مِنْ هَذَا الْعُمُومِ ذنَْبٌ وَاحِدٌ، وَلَكِنْ هَذَا فِِ حَقِّ التَّائبِِيَْ خَاصَّ

 ََوَل نَصُوحٍ،  لتَِ وْبةٍَ  يُ وَفَّقْ  لََْ  صِغرَهِِ؛  فِِ  ممَّا كَانَ  شَرًّا  فِِ كِبََهِِ  إِنْ كَانَ  بهِِ  الْمَفْعُولُ  ا  وَلََ    وَأمََّ صَالِحٍ،  لعَِمَلٍ 
سَناَتِ، فَ هَذَا بعَيِدٌ أنَْ يُ وَفَّقَ عِنْدَ  يِِّئاَتِ بِِلَْْ الْمَمَاتِ لِْاَتَةٍَ يدَْخُلُ بِهاَ الْْنََّةَ،    اسْتِدْراَكِ مَا فاَتَ، وَلََ أبَْدَلَ السَّ

يِِّئَةِ بِسَيِِّئَةٍ أخُْرَى، وَتَ تَ  َ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالََ يُ عَاقِبُ عَلَى السَّ يِِّئاَتِ  عُقُوبةًَ لهَُ عَلَى عَمَلِهِ، فإَِنَّ اللََّّ ضَاعَفُ عُقُوبةَُ السَّ
سَ   نَةِ بَِِسَنَةٍ أخُْرَى. بَ عْضِهَا ببَِ عْضٍ، كَمَا يثُيِبُ عَلَى الَْْ

 َعُقُوب الْْاَتَةَِ،  حُسْنِ  وَبَيَْْ  نَ هُمْ  بَ ي ْ يُُاَلُ  وَجَدْتََمُْ  الْمُحْتَضِريِنَ  مِنَ  حَالِ كَثِيٍْ  إِلََ  نظَرَْتَ  عَلَى  إِذَا  لَْمُْ  ةً 
يِِّئَةِ.   أعَْمَالِْمُِ السَّ

:ُ شْبيِلِيُّ رَحِْهَُ اللََّّ دٍ عَبْدُ الْْقَِّ بْنُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ الِْْ  قاَلَ الْْاَفِظُ أبَوُ مََُمَّ

  َِالْْاَتَة لِسُوءِ  أنََّ  هَا    -وَاعْلَمْ  مِن ْ  ُ اللََّّ أعَْظَمُهَا  -أعََاذَنََ  وَأبَْ وَابٌ،  طرُُقٌ  وَلَْاَ  عَلَى      أسَْباَبًِ،  الَِنْكِباَبُ 
اَ غَلَ  قْدَامُ وَالْْرَْأةَُ عَلَى مَعَاصِي اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ، وَربَِّ عْراَضُ عَنِ الَْخُْرَى، وَالِْْ نْ ياَ، وَالِْْ نْسَانِ ضَرْبٌ  الدُّ بَ عَلَى الِْْ

وَنَ  عْراَضِ،  مِنَ الِْْ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، وَجَانِبٌ  وَنَ وْعٌ  وَسَبََ  مِنَ الْْطَِيئَةِ،  قَ لْبَهُ،  فَمَلَكَ  قْدَامِ،  وَالِْْ مِنَ الْْرَْأةَِ  صِيبٌ 
اَ جَاءَهُ الْمَوْتُ عَلَى  عَقْلَهُ وَأطَْفَأَ نوُرهَُ وَأرَْسَلَ عَليَْهِ حُجُبَهُ فَ لَمْ تَ ن ْ  فَعْ فيِهِ تَذْكِرةٌَ، وَلََ نَََحَتْ فيِهِ مَوْعِظةٌَ، فَ رُبَِّ

ْ لهَُ الْمُراَدُ، وَلََ عَلِمَ مَا أرَاَدَ، وَإِنْ كَرَّرَ  اعِي وَأعََادَ. ذَلِكَ، فَسَمِعَ النِِّدَاءَ مِنْ مَكَانٍ بعَيِدٍ، فَ لَمْ يَ تَ بَيَّْ   عَليَْهِ الدَّ

 ََُّّفَ قَالَ: النَّاصِرُ قاَلَ: وَيُ رْوَى أنََّ بَ عْضَ رجَِالِ النَّاصِرِ نَ زَلَ الْمَوْتُ بهِِ، فَجَعَلَ ابْ نُهُ يَ قُولُ: قلُْ لََ إلِهََ إِلََّ الل ،
ا أفَاَقَ قاَلَ: النَّاصِرُ مَوْلََيَ، وكََانَ هَذَا  مَوْلََيَ، فأََعَادَ عَليَْهِ الْقَوْلَ، فأَعََادَ مِثْلَ  ذَلِكَ، ثَُُّ أَصَابَ تْهُ غَشْيَةٌ، فَ لَمَّ

فُلًَنُ  يََ  لَِبنْهِِ:  قاَلَ  ثَُُّ  مَوْلََيَ،  النَّاصِرُ  قاَلَ:   ،ُ اللََّّ إِلََّ  إلِهََ  لََ  قلُْ:  لهَُ  قيِلَ  يَ عْرفُِكَ دَأبْهَُ كُلَّمَا  اَ  إِنََّّ النَّاصِرُ   ،
 سَيْفِكَ، وَالْقَتْلَ الْقَتْلَ، ثَُُّ مَاتَ. بِ 



  َوَقيِلَ لِِخَر : ارُ الْفُلًَنيَِّةُ أَصْلِحُوا فيِهَا    -ممَّنْ أعَْرفِهُُ    -قاَلَ عَبْدُ الْْقَِّ ُ. فَجَعَلَ يَ قُولُ: الدَّ قلُْ لََ إلِهََ إِلََّ اللََّّ
عَلُوا فيِهِ كَذَا.  كَذَا، وَالْبُسْتاَنُ الْفُلًَنُِّ اف ْ

  َثَ بهِِ عَنْهُ: أنََّ رجَُلًً نَ زَلَ بهِِ الْمَوْتُ، فقَِيل لَفِيُّ أنَْ أحَُدِِّ طاَهِرٍ السَّ لهَُ: قلُْ لََ إلِهََ وَقاَلَ: وَفيِمَا أذَِنَ أبَوُ 
ُ، فَجَعَلَ يَ قُولُ بِِلْفَارسِِيَّةِ: دَهْ يََزَدَهْ دَهْ وَازَدَهْ، تَ فْسِيْهُُ: عَشْرٌ بَِِحَ   دَ عَشَرَ. إِلََّ اللََّّ

:ُفَجَعَلَ يَ قُول ،ُ ةٌ،   أيَْنَ الطَّريِقُ إِلََ حََّْامِ مِنْجَابِ   وَقيِلَ لِِخَرَ: قلُْ لََ إلِهََ إِلََّ اللََّّ قاَلَ: وَهَذَا الْكَلًَمُ لهَُ قِصَّ
امِ، فَمَرَّتْ بهِِ جَ  اريِةٌَ لَْاَ مَنْظرٌَ، فَ قَالَتْ:  وَذَلِكَ أنََّ رجَُلًً كَانَ وَاقِفًا بِِِزاَءِ دَارهِِ، وكََانَ بَِبُهاَ يشُْبِهُ بَِبَ هَذَا الْْمََّ

ا رأََتْ نَ فْسَهَا أيَْنَ الطَّريِقُ إِلََ حََّْامِ مِنْجَابِ؟ فَ قَالَ: هَذَ  ارَ وَدَخَلَ وَراَءَهَا، فَ لَمَّ ا حََّْامُ مِنْجَابِ، فَدَخَلَتِ الدَّ
تْ لهَُ الْبُشْرَى وَالْفَرحََ بِِجْتِمَاعِهَا مَعَهُ، وَقاَلَتْ لهَُ: يَصْلُحُ أنَْ يَكُونَ  فِِ دَارهِِ وَعَلِمَتْ أنََّهُ قَدْ خَدَعَهَا، أظَْهَرَ 

اعَةَ آتيِكِ بِكُلِّ مَا ترُيِدِينَ وَتَشْتَ  هِيَْ، وَخَرجََ وَتَ ركََهَا مَعَناَ مَا يطَِيبُ بهِِ عَيْشُناَ وَتَ قَرُّ بهِِ عُيُونُ ناَ، فَ قَالَ لَْاَ: السَّ
امَ الرَّجُلُ ارِ وَلََْ يُ غْلِقْهَا، فأََخَذَ مَا يَصْلُحُ وَرَجَعَ، فَ وَجَدَهَا قَدْ خَرَجَتْ وَذَهَبَتْ، وَلََْ تََنُْهُ فِِ شَيْءٍ، فَ هَ فِِ الدَّ 

دْ تعَبَِتْ ... كَيْفَ الطَّريِقُ إِلََ يََ رُبَّ قاَئلَِةٍ يَ وْمًا وَقَ   وَأَكْثَ رَ الذِِّكْرَ لَْاَ، وَجَعَلَ يَُْشِي فِِ الطُّرُقِ وَالَْزَقَِّةِ وَيَ قُولُ:
نَمَا هُوَ يَ وْمًا يَ قُولُ ذَلِكَ، إِذَا بِِاَريِتَهِِ أَجَابَ تْهُ مِنْ طاَقٍ: حََّْامِ مِنْجَابِ؟ هَلًَّ جَعَلْتَ سَريِعًا إِذْ ظفَِرْتَ بِهاَ   فَ بَ ي ْ

ارِ أوَْ قُ فْلًً عَلَى الْباَبِ  ، وَلََْ يَ زَلْ عَلَى ذَلِكَ، حَتََّّ كَانَ هَذَا الْبَ يْتُ   ... حِرْزاً عَلَى الدَّ فاَزْدَادَ هَيَمَانهُُ وَاشْتَدَّ
نْ ياَ.   آخِرَ كَلًَمِهِ مِنَ الدُّ

  َا أَصْبَحَ قيِلَ لهَُ: كُلُّ هَذَا خَوْفاً مِن باَحِ، فَ لَمَّ لَةً إِلََ الصَّ نَةً  وَلقََدْ بَكَى سُفْياَنُ الث َّوْريُِّ ليَ ْ نوُبِ؟ فأََخَذَ تبِ ْ الذُّ
اَ أبَْكِي مِنْ خَوْفِ سُوءِ الْْاَتَةَِ. نوُبُ أهَْوَنُ مِنْ هَذَا، وَإِنََّّ  مِنَ الَْرَْضِ، وَقاَلَ: الذُّ

 َْْنَهُ وَبَي   الْْاَتَةَِ الْْسُْنََ. وَهَذَا مِنْ أعَْظَمِ الْفِقْهِ: أنَْ يَخاَفَ الرَّجُلُ أنَْ تََْذُلهَُ ذُنوُبهُُ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَ تَحُولُ بَ ي ْ

 َ ا احْتُضِرَ جَعَلَ يُ غْمَى عَليَْهِ ثَُُّ يفَِيقُ وَي رْدَاءِ أنََّهُ لَمَّ مَامُ أَحَْْدُ عَنْ أَبِ الدَّ }وَنُ قَلِِّبُ أفَْئِدَتََمُْ  قْرأَُ:  وَقَدْ ذكََرَ الِْْ
 . [ ١١٠ وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا لََْ يُ ؤْمِنُوا بهِِ أوََّلَ مَرَّةٍ وَنذََرهُُمْ فِِ طغُْياَنَِِّمْ يَ عْمَهُونَ{ ]سُورةَُ الَْنَْ عَامِ: 

.ََنَ هُمْ وَبَيَْْ الْْاَتَةَِ الْْسُْن نوُبِ، أنَْ تَكُونَ حِجَابًِ بَ ي ْ لَفُ مِنَ الذُّ  فَمِنْ هَذَا خَافَ السَّ

:َشْبيِلِيُّ عَبْدُ الْْقَِّ بْنُ عَبْدِ الرَّحَْْنِ ] قاَل هَا  -وَاعْلَمْ أنََّ سُوءَ الْْاَتَةَِ  [الِْْ ُ تَ عَالََ مِن ْ لََ تَكُونُ   -أعََاذَنََ اللََّّ
اَ تَكُونُ  عَ بِهذََا وَلََ عُلِمَ بهِِ وَللََِِّّ الْْمَْدُ، وَإِنََّّ لمَِنْ لهَُ فَسَادٌ فِِ الْعَقْدِ،  لمَِنِ اسْتَ قَامَ ظاَهِرهُُ وَصَلُحَ بَِطِنُهُ، مَا سَُِ

إِصْ  ق َ أوَْ  الْمَوْتُ  بهِِ  يَ نْزلَِ  حَتََّّ  عَليَْهِ  ذَلِكَ  غَلَبَ  اَ  فَ رُبَِّ الْعَظاَئمِِ،  عَلَى  وَإقِْدَامٌ  الْكَباَئرِِ،  عَلَى  وْبةَِ، راَرٌ  الت َّ بْلَ 
بهِِ ا فَ يَظْفَرُ  نََبةَِ  قَ بْلَ الِْْ وَيَصْطلَِمُهُ  إِصْلًَحِ الطَّويَِّةِ،  قَ بْلَ  وَيَخْتَطِفُهُ عِنْدَ  فَ يَأْخُذُهُ  دْمَةِ،  تلِْكَ الصَّ عِنْدَ  يْطاَنُ  لشَّ

 . هْشَةِ، وَالْعيِاَذُ بِِللََِّّ  تلِْكَ الدَّ



 َلًَةِ، وَعَليَْهِ بَهاَءُ الطَّاعَةِ وَأ نْ وَارُ الْعبِاَدَةِ، فَ رقَِيَ قاَلَ: وَيُ رْوَى أنََّهُ كَانَ بِِصْرَ رَجُلٌ يَ لْزَمُ مَسْجِدًا لِلْْذََانِ وَالصَّ
لنَِصْراَنِِّ، دَارٌ  الْمَناَرةَِ  تََْتَ  وكََانَ  لِلْْذََانِ،  عَادَتهِِ  عَلَى  الْمَناَرةََ  ارِ    يَ وْمًا  الدَّ صَاحِبِ  ابْ نَةَ  فَ رأََى  فيِهَا،  فاَطَّلَعَ 

تُ  وَمَا  مَا شَأْنُكَ  لهَُ:  فَ قَالَتْ  هَا،  عَليَ ْ ارَ  وَدَخَلَ الدَّ هَا،  إلِيَ ْ وَنَ زَلَ  فَتََّكََ الَْذََانَ،  تُتَِِ بِهاَ،  أرُيِدُكِ،  فاَف ْ قاَلَ:  ريِدُ؟ 
وَ   ، لُبِّ سَبَ يْتِ  قَدْ  قاَلَ:  لمَِاذَا؟  وَقاَلَ:  فَ قَالَتْ:  أبَدًَا،  ريِبَةٍ  إِلََ  أجُِيبُكَ  لََ  قاَلَتْ:  قَ لْبِ،  بِجََامِعِ  أخََذْتِ 

قاَلَتْ:   رُ،  أتََ نَصَّ قاَلَ:  مِنْكَ،  يُ زَوِِّجُنِِ  لََ  وَأَبِ  نَصْراَنيَِّةٌ  وَأنَََ  مُسْلِمٌ  أنَْتَ  قاَلَتْ:  عَلُ، أتََ زَوَّجُكِ؟  أفَ ْ فَ عَلْتَ  إِنْ 
رَ الرَّجُلُ  ا كَانَ فِِ أثَْ ناَءِ ذَلِكَ الْيَ وْمِ، رقَِيَ إِلََ سَطْحٍ كَانَ فِِ   فَ تَ نَصَّ ارِ، فَ لَمَّ ارِ ليَِ تَ زَوَّجَهَا، وَأقَاَمَ مَعَهُمْ فِِ الدَّ  الدَّ

 فَسَقَطَ مِنْهُ فَمَاتَ، فَ لَمْ يظَْفَرْ بِهاَ، وَفاَتهَُ دِينهُُ. 

 ٌََنَ حُبُّهُ مِنْ قَ لْبِهِ، حَتََّّ وَقَعَ أل  بهِِ وَلزَمَِ الْفِراَشَ  قاَلَ: وَيُ رْوَى أنََّ رَجُلًً عَشِقَ شَخْصًا فاَشْتَدَّ كَلفَُهُ بهِِ، وَتََكََّ
الْوَسَائِ  تَ زَلِ  فَ لَمْ  عَنْهُ،  نفَِارهُُ  وَاشْتَدَّ  عَليَْهِ،  خْصُ  الشَّ ذَلِكَ  وَتََنََّعَ  بِِنَْ  بِسَببَِهِ،  وَعَدَهُ  حَتََّّ  نَ هُمَا  بَ ي ْ يَُْشُونَ  طُ 

تَظِرُ الْمِيعَادَ  هُ، وَجَعَلَ يَ ن ْ ناَ يَ عُودَهُ، فأََخْبََهَُ بذَِلِكَ النَّاسُ، فَ فَرحَِ وَاشْتَدَّ سُرُورهُُ وَانَْلََى غَمُّ الَّذِي ضَرَبَ لهَُ، فَ بَ ي ْ
نَ هُمَا،  اعِي بَ ي ْ فَ قَالَ: إنَِّهُ وَصَلَ مَعِي إِلََ بَ عْضِ الطَّريِقِ وَرَجَعَ، وَرَغَّبْتُ إلِيَْهِ وكََلَّمْتهُُ،  هُوَ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَهُ السَّ

هَمِ،   الت ُّ لمَِوَاقِعِ  نَ فْسِي  أعَُرِِّضُ  وَلََ  الرِِّيبَةِ  مَدَاخِلَ  أدَْخُلُ  وَلََ  بِ،  وَصَرَّحَ  ذكََرَنِ  إنَِّهُ  فأََبََ  فَ قَالَ:  فَ عَاوَدْتهُُ 
عَ وَانْصَرَ  ا سََِ الْباَئِسُ أسُْقِطَ فِِ يدَِهِ، وَعَادَ إِلََ أَشَدَّ ممَّا كَانَ بهِِ، وَبدََتْ عَليَْهِ عَلًَئمُِ، فَجَعَلَ يَ قُولُ فِِ  فَ، فَ لَمَّ

 تلِْكَ الْْاَلِ:

 سَلْمُ يََ راَحَةَ الْعَليِلِ ... وَيََ شِفَا الْمُدْنَفِ النَّحِيلِ أ

 رضَِاكِ أشَْهَى إِلََ فُ ؤَادِي ... مِنْ رَحْْةَِ الْْاَلقِِ الْْلَيِلِ 

عْتُ   َ، قاَلَ: قَدْ كَانَ، فَ قُمْتُ عَنْهُ، فَمَا جَاوَزْتُ بَِبَ دَارهِِ حَتََّّ سََِ الْمَوْتِ،    صَيْحَةَ فَ قُلْتُ لهَُ: يََ فُلًَنُ اتَّقِ اللََّّ
 فعَيِاَذًا بِِللََِّّ مِنْ سُوءِ الْعَاقبَِةِ، وَشُؤْمِ الْْاَتَةَِ.


